
 كابــول – بالرغـــم من مرور أســـابيع 
على ســـيطرة حركـــة طالبان المتشـــددة 
على الحكم في أفغانستان إلا أن زعيمها 
القائـــد الأعلى هبة اللـــه أخوند زادة لم 
يظهر بعد وهو ما جعل الغموض يكتنف 
مكان تواجده رغم تطمينات قادتها بأنه 

سيخرج إلى العلن قريبا.
ومنذ اســـتيلاء طالبان على السلطة، 
دخلت إلى كابـــول مجموعة متباينة من 
الشـــخصيات المنضوية فـــي الحركة من 
إســـلاميين  وطلبة  مخضرمين  مقاتلـــين 
مســـلحين وقـــادة كبار في الســـن عادوا 
بعد سنوات قضوها في المنفى. لكن بقي 

الاستثناء الوحيد منهم أخوند زادة.
وتولـــى أخوند زادة الذي أطلق عليه 
لقـــب أميـــر المؤمنين قيـــادة طالبان منذ 
العام 2016، عندما تحوّل من شـــخصية 
غامضـــة إلـــى زعيـــم يتولى مســـؤولية 

الإشراف على حركة تواجه أزمة.
وبعـــد توليـــه القيـــادة أوكلـــت إلى 
أخونـــد زادة مهمـــة صعبـــة تمثّلت في 
توحيـــد صفوف الحركة التي تشـــرذمت 
لمـــدة وجيزة فـــي ظل صـــراع مرير على 

السلطة.
وجـــاء الاقتتـــال الداخلـــي في وقت 
تعرّضـــت فيه الحركـــة لضربات متتالية 
بـــدءا مـــن اغتيال ســـلف أخونـــد زادة 
وصولا إلى الكشـــف عن أن قادة طالبان 

أخفوا خبر وفاة مؤسسها الملا عمر.
ولا يُعـــرف الكثير عن مهـــام أخوند 
زادة اليوميـــة، إذ أن حضـــوره العلنـــي 
محصور بدرجة كبيرة بتوجيه رســـائل 

سنوية خلال الأعياد.
وفضلا عن صـــورة يتيمة نشـــرتها 
طالبان، لم يظهر القائد الأعلى علنا على 
الإطلاق فيما لا يـــزال مكان تواجده غير 

معروف إلى حد كبير.
ومنـــذ ســـيطرتها علـــى كابـــول في 
منتصف أغســـطس، تتكتّم الحركة على 

مكان تواجد أخوند زادة.
وقال الناطق باسم طالبان ذبيح الله 
مجاهد للصحافيين لدى سؤاله عن مكان 
تواجـــد أخوند زادة قبل أيام ”ســـترونه 

قريبا إن شاء الله“.
ويأتـــي التكتـــم المتواصـــل في وقت 
ألقى قادة مختلف فصائل طالبان دروسا 
في مســـاجد كابول والتقوا شـــخصيات 
معارضة وتحدّثوا حتى إلى مســـؤولين 
في أفغانســـتان  عن رياضـــة ”الكريكت“ 

خلال الأيام الأخيرة.
ولطالمـــا عـــرف عن طالبـــان إبقاؤها 

قائدها الأعلى خلف الستار.
وعُـــرف عن مؤســـس الحركـــة الملا 
محمد عمـــر تواريه عن الأنظـــار ونادرا 
مـــا كان يتوجه إلى كابـــول عندما كانت 
الحركة في الســـلطة في تسعينات القرن 

الماضي.
وبقـــي المـــلا عمـــر متواريـــا داخل 
مجمّعه في قندهـــار حتى أنه كان يتردد 

في استقبال الوفود.

مع ذلك كانت كلمته مسموعة ولم تحظ 
أي شخصية على رأس الحركة بذات القدر 

من الاحترام.
وأفـــادت مديـــرة برنامـــج آســـيا لدى 
مجموعة الأزمات الدوليـــة لوريل ميلر أن 
أخونـــد زادة ”تبنى على ما يبدو أســـلوبا 
انعزاليا“ على غرار النهج الذي اتبعه الملا 

عمر.
ورجّحـــت ميلر أن تكون هذه الســـرية 
مدفوعـــة بمبـــررات أمنيـــة، مشـــيرة إلى 
اغتيال ســـلفه الملا أختـــر منصور بضربة 

نفّذتها طائرة أميركية مسيّرة.
وقالت ”أشـــار الناطق باســـم طالبان 
إلى أن زعيمهم ســـيظهر قريبا، ولعل لديه 
أسبابا للقيام بذلك للقضاء على أي شكوك 

بشأن وفاته“.
وتابعت ميلر ”لكـــن يرجّح أيضا بأنه 
سينســـحب مجددا بعـــد الظهور ويمارس 

سلطته عن بعد، كما فعل الملا عمر“.
وأثـــار غيـــاب أخونـــد زادة انتشـــار 
شـــائعات منـــذ ســـنوات تتعلّـــق بوضعه 
الصحـــي، وســـط حديـــث فـــي باكســـتان 
وأفغانســـتان عن أنه لربما أصيب بكوفيد 

– 19 أو قتل في قصف.

ولم ترد الكثير مـــن الأنباء التي يمكن 
أن تثبت صحة هذه الشائعات، لكن السرية 
المرتبطـــة بأخونـــد زادة تأتـــي فـــي وقت 

حساس بالنسبة إلى الحركة.
وهنـــاك مجموعة كبيرة مـــن الفصائل 
التابعـــة لطالبان والتـــي تضم مجموعات 
من أنحاء أفغانســـتان، وتمثّـــل مجموعة 

واسعة من الدوائر.

وأثار الكشـــف عـــام 2015 عن أن قيادة 
طالبان أخفت على مدى سنوات وفاة الملا 
عمر صراعا وجيزا وداميا على الســـلطة، 
شهد انشـــقاق فصيل رئيســـي واحد على 

الأقل عن المجموعة.
ومن شـــأن أي فـــراغ في الســـلطة أن 
يزعزع اســـتقرار الحركـــة التي تمكّنت من 
المحافظة على تماســـكها بعد نزاع استمر 
لعقـــود قتـــل خلالـــه عشـــرات الآلاف مـــن 
المســـلّحين واغتيل كبار القادة أو تم نقلهم 

إلى معتقل غوانتانامو.
ويشــــير آخــــرون إلــــى أن الحركة قد 
تكون تحاول شراء الوقت إلى حين انتهاء 

سحب القوات الأميركية خلال أيام.
وقـــال المحلـــل الأمنـــي في باكســـتان 
امتيـــاز غل إن ”طالبان تعتبر نفســـها في 
طالمـــا أن هناك قوات أجنبية  حالة جهاد“ 
على التـــراب الأفغاني، وســـتبقي زعيمها 

على الأرجح متخفيا إلى حين مغادرتها.
وأردف ”لهـــذا الســـبب لا يظهر القائد 

الأعلى“.

 انعكســـت التطورات المتســـارعة في 
أفغانستان بعد ســـقوط كابول في أيدي 
مقاتلـــي حركة طالبان علـــى الترجيحات 
المتعلقـــة بمســـتقبل الحركات المســـلحة 
التابعـــة لتنظيمي القاعـــدة وداعش في 
دول الســـاحل الأفريقي في ظل التشـــابه 
اللافـــت بـــين الحالتـــين فـــي العديد من 

المجالات.
أزال سقوط كابول ما تبقى من بريق 
مشـــروع مكافحـــة الإرهاب الـــذي كانت 
تقـــوده فرنســـا منذ عـــام 2013 بالتعاون 
مـــع دول الســـاحل الأفريقـــي بشـــراكة 
باريـــس  أن  خاصـــة  محـــدودة،  دوليـــة 
بدأت بالطريقة نفســـها تحاكي نظيرتها 
الأميركية بعد إعلانها عن خطط انسحاب 
تشي باستشعارها أن المعركة في منطقة 

الساحل باتت خاسرة بكل المقاييس.
لم تحدد فرنســـا إطـــارًا زمنيًا لإتمام 
عمليـــة الانســـحاب كما فعلـــت الولايات 
المتحـــدة في أفغانســـتان، لكن مـــا أعلنه 
الرئيس إيمانويل ماكرون في أغســـطس 
الجـــاري خلال قمـــة افتراضيـــة جمعته 
بزعمـــاء مجموعة دول الســـاحل بشـــأن 
إغلاق القواعد الفرنســـية في شمال مالي 
فـــي النصف الثانـــي من العـــام الجاري 
وتقليص عـــدد القوات إلـــى النصف في 
إطار إعـــادة صياغة الوجود العســـكري 
الفرنسي في القارة ينبئ بمقدار الإحباط 
الذي تستشـــعره باريس ويشـــير إلى أن 
رحيل فرنســـا عن المنطقة مجرد مســـألة 

وقت.
 

على خطى واشنطن

ينطوي ما تقوم به القوات الفرنسية، 
حيـــث تغـــادر مناطق تيســـاليت وكيدال 
وتمبكتو وتنتقل إلى مسافة أبعد باتجاه 
الجنوب علـــى طريق غـــاو وميناكا قرب 
المثلـــث الحـــدودي بـــين مالـــي والنيجر 
وبوركينـــا فاســـو، على خطة مدروســـة 
ومتدرجة لإجـــلاء كل الجنود في المنطقة 
وعددهم خمســـة آلاف ومئة جندي خلال 
عام أو اثنين على الأكثر، لأن فرنسا تدرك 
أن طرحها المتعلق بالمشـــاركة في ائتلاف 
دولـــي يدعم القـــوات المحليـــة كبديل عن 
اســـتراتيجية تدخلها الســـابقة لن يجد 
الاســـتجابة المرجوّة من العديد من الدول 

الغربية.

ووفـــق الخطـــط الأميركيـــة الحالية 
المتعلقة بسحب القوات وعدم التورط في 
حروب بعيدة ومكلفة لن تقوم واشـــنطن 
بســـحب قواتها من أفغانستان لترسلها 
إلى أفريقيـــا، ولا تجد الـــدول الأوروبية 
من واقـــع حال القـــوات الفرنســـية على 
الأرض وما تعانيه من مشكلات في حسم 
الصراع لصالحهـــا ما يحفّزها على ضخ 
المزيد من قواتها لمســـاعدة فرنســـا التي 
وجـــدت نفســـها عالقة في صـــراع ممتد 
كلفها خسائر بشرية في صفوف قواتها، 

فضلاً عن خسائرها المادية.
باتت فرنســـا الآن تســـير على طريق 
الولايـــات المتحـــدة التـــي تطـــوي حربًا 
اســـتمرت لعقدين في أفغانستان وأنفقت 
الكثير عليها وخســـرت عـــددا كبيرا من 
جنودها في معارك ضد جماعات سريعة 
الحركة ومتمرســـة على القتـــال والتنقل 

وسط تضاريس وعرة.

توفـــر حســـابات المصلحـــة الذاتيـــة 
والضغـــوط التـــي تمُارَس علـــى الرئيس 
الفرنسي الدافع الذي يهوّن في نظره من 
الانتقادات الموجهة للرئيس الأميركي جو 
بايدن نتيجة خطة الانســـحاب الفاشـــلة 
التـــي طبقها في أفغانســـتان والتي أدت 
إلـــى زحف طالبان الســـريع علـــى كابول 
وانهيـــار  الأفغانـــي  الرئيـــس  وهـــروب 
الجيش وقوات الشـــرطة، فغالبية الرأي 
العام الفرنسي تؤيد الانسحاب من مالي 

ومنطقة الساحل بصفة عامة.
تحتشـــد أمـــام الرئيـــس الفرنســـي 
جملـــة من العوامل المحبطـــة والضاغطة 
تجعلـــه يفكر فـــي تأمين خطـــة للخروج، 
بصـــرف النظـــر عـــن المقاربـــات المتعلقة 
بالطبيعة العالميـــة للتهديد الإرهابي في 
منطقة الســـاحل والصورة السلبية التي 
انطبعت في الأذهان تحت عنوان الهزيمة 

الأميركية المخزية في الساحة الأفغانية.
رغم العديد من الاختلافات الجوهرية 
بين الأوضاع في أفغانستان ونظيرتها في 
الساحل الأفريقي إلا أن المشتركات تسمح 

بعقد المقارنات والتنبؤ بمآلات مشـــابهة، 
ففرنسا صارت على قناعة بضرورة رمي 
الكرة في ملعب الشـــركاء المحليين حيث 
ترتكـــز خطـــة العمل الفرنســـية الجديدة 
على الدفع بالجيوش المحلية لتصبح في 

طليعة الجهد الأمني والعسكري.

اختبار الجيوش المحلية

مـــن  خطـــوة  أيّ  أن  المؤكـــد  ومـــن 
قبـــل فرنســـا لتخفيـــض قواتهـــا تمهيدًا 
للانســـحاب الكامل من شأنه أن يخلق في 
الســـاحل الأفريقي واقعًـــا مماثلاً بالحالة 
الأفغانيـــة قبيل زحف طالبـــان على كابول 
وســـيطرتها علـــى البلاد، حيث ســـيجعل 
دولاً مثـــل النيجر ومالي وبوركينا فاســـو 
في مواجهة مباشـــرة مع تنظيمات مدربة 
ومجهزة بعتاد وأســـلحة متطـــورة، وهو 
خطر غير متمركـــز في مناطق محدودة بل 
ينتشـــر بشكل أكبر في كامل المساحة التي 
اتسع بها نطاق معركة فرنسا ضد الإرهاب 

عبر أراض شاسعة في جنوب الصحراء.
الانســـحاب الفرنســـي المتوقـــع مـــن 
الســـاحل الأفريقي قريب من الانســـحاب 
الأميركي من أفغانستان ويحمل اختبارا 
لقـــدرة الجيوش المحليـــة، وحتى تتفادى 
فرنسا تكبد المزيد من الخسائر في العتاد 
والرجال تنظر إلى مهمتها باعتبارها قد 
أُنجزت بنجاح وتقرر الرحيل مُجبِرَة دول 
المنطقة على تحمل المزيد من المســـؤولية 
فـــي مجابهة الإرهاب، ما يكـــرّس لمعادلة 
شبيهة بالمعادلة الأفغانية حيث الاعتماد 
على جيوش لا تزال ضعيفة ومفككة رغم 
الإنفاق الســـخي عليها وجهود التدريب 

والإعداد التي استمرت لسنوات.
تتشـــارك الحكومـــة الأفغانيـــة التي 
نحّتهـــا طالبـــان بالقوة عن الســـلطة مع 
بعـــض حكومات دول الســـاحل الأفريقي 
في التعويل الكامل على الوجود الأجنبي 
وصمودها  واســـتمرارها  بقائها  لضمان 
الإرهابيـــة  الجماعـــات  مواجهـــة  فـــي 
وحـــركات التمـــرد، وهـــو مـــا أثناها في 
الحالتـــين الأفغانية والأفريقية عن إجراء 
إصلاحات مؤسســـية تجعلها قادرة على 
كســـب الشـــرعية السياســـية والتعاطف 

الشعبي وعلى فرض الاستقرار والأمن.
خدمت أحداث أفغانســـتان معنويات 
الجماعـــات المســـلحة في دول الســـاحل 
عـــن  تترقـــب  صـــارت  التـــي  الأفريقـــي 
كثب مغـــادرة القوات الفرنســـية لتنفرد 
بمواجهـــة جيـــوش ضعيفـــة وحكومات 
تفتقر للشـــرعية الشعبية، وهو ما يعجّل 
بمد نفوذها وتطويق الســـاحل الأفريقي 
الذي تجتمـــع فيه أشـــد التحديات التي 

تواجه دول العالم.
تعتبـــر الجماعات المتشـــددة التابعة 
للقاعـــدة أو داعش تقليص عـــدد القوات 
الفرنســـية الموجـــودة في دول الســـاحل 
الأفريقـــي انتصـــارا لها يزيـــد من وتيرة 

تنفيذ الهجمـــات ضد القوات الرســـمية 
بعد أن صارت تمتلك النموذج المستنسخ 
من الحالـــة الأفغانية لكيفية كســـر إرادة 

الحكومات المدعومة من الخارج.
المســـلحة  الجماعـــات  أصبحـــت 
الناشـــطة فـــي دول الســـاحل الأفريقـــي 
مثل تحالف نصرة الإســـلام والمســـلمين 
الذي يدعمه فـــرع تنظيم القاعدة في بلاد 
المغـــرب الإســـلامي وولايـــة داعش غرب 
أفريقيـــا وحركـــة التوحيـــد والجهاد في 
غرب أفريقيا وحركة أنصار الإسلام أكثر 
جـــرأة بعد مـــا لاحظته من تقـــدم خاطف 
وســـريع لطالبان، مـــا يعني أنها حصلت 
على شـــحنة معنويـــة هائلة إلـــى جانب 
ما تمتلكه من أســـلحة متطورة وطائرات 
مســـيرة لتحقيـــق المزيـــد من الانتشـــار 
علـــى الأرض والتأهـــب لملء الفـــراغ بعد 
الانســـحاب الفرنســـي ومحاولة احتلال 

مواقع وتمركزات القوات الحكومية.

انتعاش بورصة الجهاديين

تشـــهد الجماعات الجهادية في دول 
الســـاحل الأفريقي ضغوطـــا قليلة عليها 
في مجـــال محاربة الإرهـــاب، فبعد مقتل 
الرئيـــس التشـــادي إدريس ديبـــي الذي 
كانت تشاد تحت قيادته واحدة من أقوى 
الجهـــات الأمنية لدول الســـاحل الخمس 
وبعد انقلابـــي مالي فقدت المنطقة جهود 
القـــوات الفرنســـية التي كانـــت بوصلة 
تحدد اتجاه وخطط ملاحقة التشـــكيلات 
الإرهابيـــة المســـلحة بعـــد الإعـــلان عن 
الانسحاب الفرنســـي المتدرج، في الوقت 
الـــذي يحظى فيـــه الجهاديون بنســـخة 
تمكين جاهزة تدفعهم للمزيد من تكريس 
النفـــوذ من منطلق التنافس الجهادي مع 
طالبان أو سيرًا على خطاها وتشبهًا بها.

المســــلحة  المتطرفة  الجماعــــات  كانت 
في الســــاحل الأفريقي تصر على ضرورة 
مغــــادرة القوات الفرنســــية قبــــل أن تقبل 
بالتفاوض مع الحكومــــات المحلية، والآن 
قد تفكر الحكومة الفرنســــية نفســــها في 
إجراء حــــوار مع بعض تلــــك الجماعات، 
حيث تدرك عدم مقدرة القوات المحلية على 
منع التنظيمــــات المدججة بأنواع مختلفة 
من السلاح من شــــن هجمات ضد القوات 
الفرنسية بعد تخفيضها وأثناء إجلائها.

تعاني الحكومـــات المحلية حاليًا من 
مـــأزق بالغ التعقيد حيث لا تحظى بقبول 
شـــعبي وتســـبب فســـادها ومظالمها في 
تغذية الجماعات الموالية للقاعدة وداعش 
وتقوية شوكتهما، وهي الآن بعد أن سعت 
للتفاوض مـــع القاعدة دون داعش ثم مع 
كليهما بعد الانقلاب العســـكري في مالي 
صارت تحـــت وطأة نموذج أفغانســـتان 
الضاغـــط الذي يســـتلهم منه الجهاديون 
فكرة إسقاط الحكومات المحلية المدعومة 
مـــن الخـــارج بالكليـــة تمهيـــدًا للانفراد 

بالسلطة دون تسويات أو شراكة.

أخوند زادة يتبنى 

أسلوبا انعزاليا مدفوعا 

بأسباب أمنية
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فرنسا تستنسخ السيناريو الأميركي في الساحل

هشام النجار
كاتب مصري

هل يعيد انسحاب القوات الفرنسية 

أخطاء الولايات المتحدة في أفغانستان

م 
ّ
طالبان تتكت

على مكان 

تواجد قائدها الأعلى

بات شــــــبح أفغانستان يخيم جديا على دول الساحل الأفريقي التي تواجه 
العديد من الجماعات الجهادية التي ألهمت انتصارات حركة طالبان قادتها 
وهو ما يصعّد من المخاوف لاســــــيما أن فرنســــــا تسير على خطى الولايات 
المتحدة في الانســــــحاب من المنطقة والمراهنة على جيوش منهكة وحكومات 

ليست لها شرعية شعبية.

ــــــد الأعلى لحركة طالبان المتشــــــددة التي  يلفّ الغمــــــوض مكان تواجد القائ
استولت على السلطة منذ أسابيع، حيث ظهر جل قادة الحركة بعد السيطرة 
على العاصمة كابول، لكن هبة الله أخوند زاده كان الاستثناء الوحيد ما أثار 
العديد من التكهنات بشــــــأن مكان تواجده والأســــــباب الكامنة وراء اختفائه، 

حيث يرجح محللون أن ذلك يعود إلى أسباب أمنية بحتة.

ماكرون يواجه جملة من 

العوامل الضاغطة تجعله 

يفكر في تأمين خطة 

للخروج بصرف النظر عن 

التهديد الإرهابي بالساحل

[ دول الساحل الأفريقي تتهيأ لتتحول إلى أفغانستان أخرى للجهاديين
[ نجاح طالبان يلهم القوى المتشددة في المنطقة نموذجا يمكن تكراره

غياب مثير للتساؤلات


